
موسيقى

هيثم أبوزيد

بـــعـــد رحـــيـــل أم كـــلـــثـــوم بــأربــعــن 
لتأبينها،  كبير  حفل  أقــيــم  يــومــا، 
شــــاركــــت فـــيـــه أســــمــــاء بــــــــارزة مــن 
أهل الفن والفكر والأدب. لكن منظمي الحفل 
فوجئوا بشيخ ستيني يحمل عــوداً ويطلب 
الـــدخـــول، ولـــم يــكــن بــحــوزتــه دعــــوة مسبقة، 
فبادروه برفض واعتذار، إلى أن تبن لهم أن 
حامل العود لم يكن إلا المطرب والملحن أحمد 
عبد الــقــادر، الــذي كــاد الزمن أن يطوي ذكره 

حتى بن معاصريه.
ــادر فـــي مــكــانــه  ــقــ ــور، كــــان عــبــد الــ ــفــ ــلـــى الــ وعـ
يغني بصوت  الحفل،  على مسرح  الطبيعي 
ويــتــبــعــه  الـــــســـــت،  فـــــي وداع  مــــــــــوالًا  نــــاضــــر 
بلحظك  فتنت  لــي  »مــا  القديمة:  بقصيدتها 
الـــفـــتـــاك«، وســـط اســتــحــســان كــبــيــر واحــتــفــاء 
مــن صــفــوة المستمعن الــذيــن مــلــؤوا جنبات 
المــســرح. لــم يكن عبد الــقــادر قــد اعــتــزل الفن، 
ولم تكن الإذاعات قد توقفت عن بث أغنياته 
بصوته أو بألحانه، ورغم ذلك، تعرض لهذا 
ــــت؟ وحــن  ــأل فـــيـــه: مـــن أنـ ــذي يُـــسـ ــ المــــوقــــف، الـ
يتكرر السؤال اليوم، فإن »مستقرات« الحياة 
الفنية المعاصرة تجيب من فورها: أحمد عبد 
الـــقـــادر، صــاحــب أغــنــيــة »وحــــوي يــا وحـــوي« 
التي كتبها حسن حلمي المناسترلي، وهي 
إحــدى أبــرز عــامــات شهر رمــضــان، والأخــت 
الكبرى التي سبقت بست سنوات شقيقتها 

الأيقونية »رمضان جانا«.
لا تــكــتــفــي الــصــحــافــة الــفــنــيــة بــنــســبــة غــنــاء 
»وحوي« إلى عبد القادر، فتتبرع بأن تنسب 
إليه لحنها أيضا. والحقيقة أن اللحن لواحد 
من كبار المنسين، هو أحمد الشريف )-1916 
1969(، وهـــو مــمــن أكــثــروا الــتــعــاون مــع عبد 

القادر.
أغنية  في صاحبها.  فعلها  »وحـــوي«  فعلت 
نــاجــحــة تــبــثــهــا مــخــتــلــف الإذاعــــــات المــصــريــة 
والــتــلــفــزات الــعــربــيــة مـــدة 30 يــومــا كـــل عـــام. 
لكن بعيداً عن »وحــوي«، فأحمد عبد القادر 
هـــو الــشــيــخ المـــــؤذن المــنــشــد المـــطـــرب المــلــحــن، 
تــرك ثـــروة هائلة مــن الأغــنــيــات والابــتــهــالات 
والأنــــاشــــيــــد. لـــحـــن لـــنـــفـــســـه، ولـــحـــن لــغــيــره، 
ــان مـــطـــربـــا  ــ ــ ــن.. كـ ــ ــ ــريـ ــ ــ وغــــنــــى مـــــن ألـــــحـــــان آخـ
ألــــــوان الأداء،  بــمــخــتــلــف  ــتـــدرا، مــتــمــرســا  ــقـ مـ
كاسيكية كانت أو حداثية. ولــد عــام 1916، 
واحترف الغناء مبكرا، واشتهر بقدرة فائقة 
عــلــى تــقــلــيــد المـــطـــربـــن والمــــطــــربــــات، ووصـــل 

إلــــى حـــد أن يشتبه  بــمــســتــويــات مــحــاكــاتــه 
وفــي سنواته  كلثوم.  أم  وبــن  بينه  المستمع 
الفنية الأولى، كان قادرا على الغناء بصوت 
ذي طــابــع أنــثــوي واضـــح، فــا يشك المستمع 
لحظة واحدة في أنه يستمع إلى مطربة، بل 
مطربة شابة، إلى أن يصدم بالبيانات على 
الإسطوانة أو من مذيع الراديو بأن الصوت 

لمغن وليس لمغنية.
وفي جزئية الأداء بصوت أنثوي، لا سيما في 
بداياته، يمكن أن نشير إلى غنائه لطقطوقة 
زكريا  الشيخ  ألــحــان  مــن  البعد«  عليا  »طـــال 
البابل تشجيني«  أو منولوغ »خلي  أحمد، 
ــــق« وطــقــطــوقــة »طــلــع  ومـــنـــولـــوغ »الـــجـــو رايــ
القمر والطير غنى«، وكلها من ألحان رياض 
الــســنــبــاطــي. فــي هـــذه الــتــســجــيــات، لا يمكن 
لمستمع لا يعرف هذا الجانب عند عبد القادر 

إلا أن يجزم بأن الصوت لمطربة شابة.
الــقــادر بتنوع كبير وثــراء  اتــســم إنــتــاج عبد 
قــدراً  الديني  الغناء  الــرجــل أعطى  بــالــغ، لكن 
كــبــيــراً مــن اهــتــمــامــه واخــتــيــاراتــه. ولا عجب، 
فــهــو الــشــيــخ المــنــشــد، المــعــن مــؤذنــا بمسجد 
الإمام الحسن، أهم مساجد القاهرة وأكثرها 
القادر عشرات،  بــالــرواد. أنشد عبد  ازدحاما 
ــة والابــــتــــهــــالات  ــ ــيــ ــ وربـــــمـــــا مــــئــــات مـــــن الأدعــ
وقصائد المديح النبوي، وترك أعمالًا لمختلف 
وذكــرى  رمــضــان،  كشهر  الدينية،  المناسبات 
المولد، والإسراء والمعراج، ومواكب الحجيج، 
إلـــى طقطوقتن  وتــمــثــيــاً لا حـــصـــراً، نــشــيــر 
غناهما من ألحان رياض السنباطي وكلمات 
المــنــاســتــرلــي، الأولــــى تتحدث  حــســن حلمي 
بــلــســان الــحــجــيــج المــتــوجــهــن إلـــى الأراضــــي 
الــحــجــازيــة، وتــقــول: »يــا حبيب الــلــه يــا سيد 
الكون مــدد.. إمتى نوصل يا هــنــاه.. يا هناه 

اللي انوعد«.
والثانية تجري كلماتها على لسان الحجيج 
الـــفـــريـــضـــة،  بـــعـــد أداء  فــــي طــــريــــق عـــودتـــهـــم 
وتــقــول كــلــمــاتــهــا: »إمــتــى نــعــود لــك يــا نبي، 
ــع يــــا نــبــي،  ونـــمـــتـــع الأنـــــظـــــار.. والــــفــــرح يـــرجـ
الإسطوانتان  وقــد حققت  والمــزمــار..  والطبل 
الحج  ولمناسبة  جـــدا.  عالية  مبيعات  نسب 
أيـــضـــا، غــنــى مـــن كــلــمــات مــحــمــد إســمــاعــيــل: 
»على عرفات.. أنا ناوي على عرفات.. ده كل 
العمر ما يساوي نهار عرفات.. أحب وأزور.. 
وأشوف النور، وأنول الأجر والبركات.. على 

عرفات«.
وفي أمثلة الأعمال الدينية باللغة الفصحى، 
ــقـــادر مـــن ألــحــانــه، ومـــن كلمات  غــنــى عــبــد الـ

ــارون الــحــلــو: »بــهــجــرة طـــه تغنى  ــ مــحــمــد هــ
ــرق فــي الــكــون نــور جــديــد.. نبي  الــزمــن.. وأشـ
الــرســالــة جــد الــحــســن.. وجـــد الــحــســن وزيــن 
الــــوجــــود«. ومــــن أغــنــيــاتــه الــرمــضــانــيــة غير 
»وحـــــــــوي« الـــشـــهـــيـــرة، قـــصـــيـــدة »ذكـــــــــراك يــا 
رمضان«. كما غنى الرجل عشرات النصوص 
ــاء أو  ــ الـــتـــي تــحــمــل كــلــمــاتــهــا مــنــاجــاة أو دعـ
ابتهالات ضارعة، ومنها: »يا خالق الخلق يا 
معبود، يا رب وفقنا دنيا ودين، أنت الكريم 
يا رب، بالصاة اطلبوا حب الإله، ربك يأمرنا 
أنفاسي  الله، تصاعد  كتاب  ويهدينا.. جانا 
ــتـــاب.. وكـــل إشـــاراتـــي إلــيــك خــطــاب«.  إلــيــك مـ
كما أنشد الأبيات الشهيرة للإمام الشافعي: 
»تعصي الإله وأنت تظهر حبه.. هذا لعمري 

في القياس بديع«.
وبهذا التراث الضخم والمتنوع من الأغنيات 
الــديــنــيــة، صـــار عــبــد الـــقـــادر المــطــرب الوحيد 
تقريبا الذي لم يترك مناسبة دينية إلا وقدم 
لــهــا عــمــا مناسبا واحــــدا عــلــى الأقــــل، ســواء 
بــكــلــمــات عــامــيــة أو فــصــيــحــة، بــغــنــاء فـــردي 
من  أو  موسيقية  بمصاحبة  ــــورال،  كـ مــع  أو 
دونها. غير الأوبريتات والمحاورات الغنائية 
»دويــتــو« موكب  بـــ لــهــا  أن نمثل  الــتــي يمكن 
النور الذي غناه مع المطربة أحام، من كلمات 
علي الفقي وألحان إبراهيم حجاج. وبسبب 
الإنتاج الضخم من الأعمال الدينية، ترك عبد 
القادر انطباعا عند كثير من معاصريه بأنه 
»شيخ منشد«، أو متخصص في الابتهالات، 
لكن الرجل حرص بنفسه وفي حوار مسجل 
عــلــى نــفــي هـــذه الـــصـــورة، مــؤكــداً أنـــه مطرب 

وملحن شامل، لا يختص بلون دون آخر.
ــك، مـــطـــرب غــنــى مختلف  ــذلـ وهــــو بــالــفــعــل كـ
الأشكال، وملحن بارع، صاغ عددا كبيرا من 
القرن  التي تغنى بها كبار مطربي  الألــحــان 
العشرين، وفي مقدمتهم: صالح عبد الحي، 
وفتحية أحمد، ونجاة علي، وسعاد محمد، 
ورجاء عبده، ونــادرة، وسعاد زكي، وعباس 
السروجي،  البليدي، وحورية حسن، وعبده 
وعبد العزيز محمود، وأيضا نجاة الصغيرة 

التي لحن لها أغنية »يا ليل يا ليل«، وأيضا 
لــحــن لــهــا أغــنــيــة رمــضــانــيــة بــعــنــوان »كــريــم 
ــيـــام« مـــن أشـــعـــار عــبــد المــنــعــم  يـــا شــهــر الـــصـ
ــات نــجــح  ــيــ ــنــ ــذه الأغــ ــ الـــســـبـــاعـــي. وبــــعــــض هــ
نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــرا، وحــقــق انــتــشــارا 
واسعا جدا، من دون أن يحقق ملحنها نفس 
الــقــدر مــن الــشــهــرة. ولــعــل المــثــال الــصــارخ في 
هذا الجانب، الأغنية المرحة »جميل وأسمر«، 
لكن يندر  الــنــاس،  لمحمد قنديل، يعرفها كل 
أن نجد من يعرف أن ملحنها هو أحمد عبد 
القادر. كان أحمد عبد القادر متمرسا بقوالب 
الـــغـــنـــاء الــكــاســيــكــيــة، لا ســيــمــا المــوشــحــات 
والأدوار، وغنى منها قدرا معتبرا. وياحظ 
الــلــون حرصه  لــهــذا  فــي تسجياته  المستمع 
مــــن دون  ــلـــحـــن،  الـ ــل  ــ أداء أصـ عـــلـــى  الـــشـــديـــد 
التي  الأدوار  أداء  فــي  وحتى  فجة.  تصرفات 
تسمح بمساحة أوسع للتصرف والارتجال، 
كان الرجل أميل لأداء »سادة«، وهو ما نجده 
ــــدور »إمـــتـــى الــهــوى  فـــي أكـــثـــر مـــن تــســجــيــل لـ
ييجي ســــوا«، أو مــوشــحــات: »أحـــن شــوقــا«، 

و»فات بدري«، و»يا نديمي قم سحيرا«.
ــدأ عــبــد الـــقـــادر رحــلــتــه مـــع الــغــنــاء مــبــكــراً،  بــ
فــانــطــلــق صــوتــه مـــن الإذاعـــــــات الأهــلــيــة عــام 
1926، أي وهــو طفل لــم يــجــاوز 10 ســنــوات. 
ثم انتقل إلى الإذاعة الحكومية مع افتتاحها 
الأول  فـــــؤاد  بــمــعــهــد  الــتــحــق  ثـــم  عــــام 1934. 
وهو  وغنى   ،1929 عــام  العربية  للموسيقى 
طفل قصيدة »وحقك أنت المنى والطلب« على 
مسرح المعهد أمام الملك، قبل أن يتخرج عام 
1939. ثم عرفته الأوساط القاهرية بتقليد أم 
إلــى درجــة وصفها هــو بنفسه بأنها  كلثوم 
»تخدع أذن الخبير«، ثم اشتهر بأغنية  »يا 
عرقسوس شفا وخمير« التي لحنها وغناها 

أحمد شريف.
ــي أنـــه اشــتــرك فــي 20  ويــؤكــد فــي حـــوار إذاعــ
»الــغــروب«  ومنها  إذاعــيــا،  غنائيا  برنامجا 
ــيــــل«، الــــتــــي شــــاركــــه فـــيـــه كــــارم  ــنــ و«مــــــــاح الــ
محمود، ويشير إلــى أنــه قــدم الألحان لمعظم 

المطربن المصرين والعرب.

)Getty( تحضر ألحان الفلامنكو والجيبسي في الألبوم الأخير

من أجواء رمضان في 
القاهرة )فرانس برس(
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يستعيد عمرو دياب 
تجربة التسعينيات لكن 

بصورة باهتة

لم يترك مناسبة دينية 
إلا وقدم لها عملاً واحداً 

على الأقل

أعطى عبد القادر 
الغناء الديني قدراً كبيراً 

من اهتمامه

جمال حسن

لألبومه  ديــاب  عمرو  المصري  المغني  اتخذ 
كــان يفصح،  لو  اســم »مكانك«، كما  الأخير 
مــن دون قــصــد، عما وصــلــت إلــيــه مسيرته. 
ــــه هـــضـــبـــة  ــتـ ــ ــــخـ ــع الـــــــــــذي رسـ ــ ــ ــــوضـ ــ وهـــــــــو المـ
تــعــشــعــش فـــي مــخــيــلــة جــمــهــوره، إذ إنـــه لم 
يبارح مكانه منذ سنوات. ومياد »مكانك« 
غدا  مُعلن،  لمــوت  مستمر  استهاك  بمثابة 
ــداً عــلــى مــقــبــرة لــغــنــاء حــقــبــة وثــاثــة  ــاهـ شـ
أجـــيـــال. ولــعــل الــتــســاؤل دائـــمـــا: مــا الجديد 
الــذي يقدمه عمرو ديـــاب؟ مثيراً جــدلًا بن 
مــحــبــيــه ونـــاقـــديـــه. فـــهـــؤلاء ظـــلـــوا يــقــولــون 
الــلــوك وستايل الشعر،  إنــه لا جديد ســوى 
»هرمون  بـ يصفونه  محبوه  استمر  بينما 
الأخير بوجه  بينما في ظهوره  السعادة«. 
منحوت، يرسم عملية إنعاش فاشلة لأفول 
مُحقق. حاول صاحب »قمرين« في ألبومه 
الأخير أن يضفي على بعض أغانيه جوانب 
أكثر من  ولــم يكن  مُسبقا.  إليها  لم يتطرق 
ــرات المــــاضــــي والــتــعــديــل  ــذكــ تــفــتــيــش فــــي مــ
عــلــيــهــا. إذ يــســتــحــضــر فـــي ألـــبـــومـــه بعض 

محطات نجاحه، لكن بوهج أقل. 
في أغنية »وحشتينا«، من ألحان مدين على 
مقام الحجاز، يمثل الحنن مرحلة تحول في 
التحديد،  النجم المصري. وعلى وجه  مسيرة 
عــنــد بــدايــة تــعــامــلــه مــع مــوســيــقــى الفامنكو 
 بالجيبسي، أو فرقة »كينغز 

ً
الإسبانية ممثلة

وبدرجة  »ويلوموني«  أغنية  مثل  جيبسي«، 
أكبر »نور العن«. وهذه الأخيرة تمثل بداية 
عصره الذهبي، وهي أيضا على مقام الحجاز. 
لــكــن ســنــرى مــلــمــحــن انــعــكــس فــيــهــمــا تــطــرق 
بــاهــت إلــــى فــتــرة زاهـــيـــة فـــي مــســيــرتــه. فعلى 

الفامنكو  لأسلوب  البراقة  الاستعارة  خاف 
فــي »نــور الــعــن« وبــدرجــة أقــل »ويلوموني«، 
افتقرت الأغنية الجديدة إلى خصائص المزج 
بن العناصر الشرقية والإسبانية في سياق 

واسع يشمل حوض الأبيض المتوسط. 
ــاءت »وحــشــتــيــنــا« كـــصـــورة بــاهــتــة  ــ هـــكـــذا، جـ
ازدهــرت  التي  الجيبسي  ألحان  على  لتعديل 
ــانــــت نــســخــة مُـــقـــاربـــة  فــــي الــتــســعــيــنــيــات. وكــ
العربي،  الــبــوب  غناء  قدمها  سابقة  لتجارب 
بما  بحذافيرها،  الجيبسي  أغاني  باستعارة 
الخاصة بها. وذلك  العُرب  ذلــك استخدام  في 
مــا كــان عــمــرو حريصا على أن يــنــأى بنفسه 

عنه، في فترته الذهبية.  على أن تلك العودة 
بالنسبة لعمرو دياب، ربما، كرسها الهاجس 
بإحداث تعديات على الشكل الذي ظهر عليه 
في التسعينيات، بأثر رجعي شديد النمطية 
تــجــنــبــه فــــي الـــســـابـــق، فـــأصـــبـــح بــالــنــســبــة لــه 
مــاذاً أو هروبا من شبح التكرار الذاتي، إلى 
 آخــر، 

ً
نــمــط الــتــكــرار الـــعـــام. ولا نــغــفــل تــعــديــا

ــراز جــديــد هـــو تــضــمــن روح  عــبــر تــوظــيــف طــ
فامنكو«،  »نيو  بإيقاع  التقليدي  الجيبسي 
وهـــو اشــتــقــاق حــديــث لــلــفــامــنــكــو الــتــقــلــيــدي 

المستخدم في »نور العن«.
لم تقتصر عودة عمرو دياب على التسعينيات 
فـــي نــــوع الأســـالـــيـــب المــوســيــقــيــة، إنـــمـــا أيــضــا 
يــعــود إلـــى مــوســيــقــى الــثــمــانــيــنــيــات. وليست 
لهذا عاقة بالحضور الافت للمقسوم، الذي 
شــمــل رُبـــع أغــانــي الألـــبـــوم؛ إذ إنـــه مــنــذ ألــبــوم 
»خالصن«، قلما غاب المقسوم عن إصداراته. 
ــا قـــمـــر«، مـــن ألـــحـــان عــمــرو  تــعــيــدنــا أغــنــيــة »يــ
ــر المــــقــــســــوم الــــذهــــبــــي فــي  ديــــــــــاب، إلـــــــى عــــصــ
هذا  الــشــاعــري.  حميد  بأسلوب  الثمانينيات 
العام، مع إضفاء مؤثرات  من ناحية أسلوبه 
ــن صــفــقــات  ــة، تــتــضــمــن خــلــفــيــة مــ ــيـ ــتـــرونـ ــكـ إلـ
لمقسوم  العتيق  الــطــابــع  تستبدل  الــجــمــهــور، 
الثمانينيات، سبق له استخدامها في الآونة 
الأخــــيــــرة. ولا نــغــفــل جــانــبــا مــهــمــا فـــي ســيــاق 
المقسوم، حضوره مع مقام الكُرد، مع تضمن 
لــحــنــي يــســتــحــضــر روحـــــا شــعــبــيــة جــــدت مع 
ظهور المهرجانات. لكنه يتضمن سياقا ظهر 
ــروراً  ــــات« مــ ــوم تـ ــ  فـــي بــعــض أعـــمـــالـــه مــنــذ »يـ

بـ »قدام مرايتها« و»سهران«. 
بمفردة  يبدأ  أسلوبي  لاقــتــراح  محاولة  إنها 
مُلفق على  ــراء زركــشــي  مُــجــرد إجـ New. لكنه 
الــطــابــع الـــعـــام، مـــن دون أن يــشــكــل اشــتــقــاقــا 

ــرار مـــا يــحــدث فـــي المــوســيــقــى  مــقــامــيــا عــلــى غــ
الــغــربــيــة، الــحــافــلــة بــالاشــتــقــاقــات الأســلــوبــيــة 
المــتــوالــدة. هـــذا بــخــاف الــتــصــرف المـــهـــذار في 

استخدام أرقام العد من واحد إلى 12.
يــبــرز المــقــســوم بــلــحــن »الـــكـــام لــيــك إنــــت«، من 
ــقـــام الـــنـــهـــاونـــد.  ألــــحــــان مــحــمــد قـــمـــاح عـــلـــى مـ
زركــشــة، يضفي عليه  وأقـــل  مــقــســوم مختلف 
في  حاضرة  متوسطية  شرقية  سمات  البزق 
بعذوبة  ليست  أيــضــا  لكنها  الــتــركــي،  الــبــوب 

»وحكايتك إيه« التي اتسمت بتلك الروح. 
نفس الأمر في أغنية »سامك وصلي«؛ إذ لم 
يتسم اللحن بــأي عــذوبــة. وذلـــك رغــم التمبو 
الــبــطــيء لــلــمــقــســوم، والــصــعــود الــجــوابــي في 
الجزء الثاني من لحن الكوبليه. وكسابقتها، 
استخدم ملحنها محمد يحيى مقام النهاوند، 
وكذلك نفس العناصر الموسيقية لأغنية »ليك 
إنــــت«، الأكــــورديــــون والـــبـــزق والــغــيــتــار. فيما 
فــي تشكيل  المــقــســوم اســتــهــاك لعنصر مــهــم 

مسيرة نجم منذ أول صعوده.
لـــم يــقــتــصــر حــضــور الــعــنــصــر الــثــانــي الأكــثــر 
أهمية في مسيرة عمرو ديــاب، أي الفامنكو 
المــــرة بأغنية  لــكــن هــــذه  الــجــيــبــســي.  مـــع روح 
النهاوند، هي »مــا تتعوضش«، من  من مقام 
ألـــحـــان عـــزيـــز شــافــعــي. لــكــن هــــذا الـــنـــوع جــاء 
بـــطـــراز مــخــتــلــف مـــن الــفــامــنــكــو، مـــع تضمن 
رتوش للبزق إلى جانب الغيتار. لحن يتقاطع 
رومانسي على  تنميط  في  نكهة شافعي  مع 
غــــرار »زي مـــا إنــــت« و»جـــامـــدة بــــس«. يطفح 
التداخل فــي مسيرة عمرو ديـــاب، بشكل  هــذا 
لافـــت، فــي هــذا الألــبــوم، فيأخذنا إلــى الاتن 
بوب الذي بدأ مع »تملي معاك«. وإن استبقه 
في  الاتينية  الموسيقى  روح  استحضار  في 

»قمرين« باستخدام أحد أنواع الرومبا.

عمرو دياب... »مكانك« سِرْ

فعلت »وحوي« فعلها في صاحبها. أغنية 
ناجحة تبثها مختلف الإذاعات المصرية 

والتلفزات العربية مدة 30 يوماً كل عام. لكن 
بعيداً عن »وحوي«، فأحمد عبد القادر هو 
الشيخ المؤذن المنشد المطرب الملحن، ترك 
ثروة هائلة من الأغنيات والابتهالات والأناشيد

أحمد 
عبد القادر

وكمان وحوي
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